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صحممذررغالمجسبلمجازمك!ان

بمضالاهوماذلكاناشعربدأت،مالامرولكني.الحسنالحظقبيلهذهعالمبايقاشلهادين(لذي،فياضسليمانصديقيالى.)

اي(نسانلجعلالهـافيينوالاحترامالولاءلييقدمونهم0تعاستيمظاهر.(نفسيفيالتنجربة

منالقدرهدابمثلحظيلوفيمانفسهفيبالثقةشعورايزداد*.

بدات،عمريمنوالعشرينالثامنةتجاوزتوقد،انجطالا0العواطفشهور.عدةمنذولكن،اليوملشى،عمربمامنوالعشرينالثاعنةبلغت

باستمراريجعلنيداخليفيجفاف.بهمعلاقتيفيعجيببجفافاثعرببعضيقمتمااذاالسنفيالمريعالتقدمهذالييثنفعهلترى

منهم.أيمعموقففيالظروفىقذفتكلماجسدبمابكثافةاحىءلىاو.بالجنونخلالهامنعليالناسيحكماقيقدالهستيريةالاعمال

وايهـاهمحبستقدوكأنمابدورهميئململونالاخرينهموأراهم،وأتململالسويةالهـائناتمشوىعلىمعاملتيمنبالنفوريكتفونقدالاقل

تستطيعماقدرمنهابالهربنسارعانالاعليناوماخانقةشفة!ي!؟لخلأ:الاعمالىتلكنوعهووما.؟هست!يةاعمال.؟بالاخرامالجديرة

بالالمبالشعورمصحوباالموقفانهاءويكون.الاختاقيهيبناانقبلالسرغةب!نتهىاصلحتىشقتناصالةفأعبرالصباحفيالنوممنأدوم

؟لشعورهذاقتلوأحاول.تافهاالامركانمهما،الاقلعلىناجمطمنمنوجهي،الئعاسثار2بازالةحتىاهتمانودون.الجلوسغرفةالى

لهم.علىارتعاطيتدلزائفةانفعالاتاحملهاالئيالحوفاءالوداعلكلمات....

....لصرطيصبححىالخارجالىبرأسيوأقذفالشباكبفتحاسارع

و(نا.اللحظةهدهفيتع!يعنمعتذهاللقاءاخرموعدامعهموأحدد
...الى،لطرتيمسددااعلىالىعينيوأرفع.الهواءفيكلهمعلقاالاعلى

منحاللأىيمنعنيلاالذيالتعصمنالنوعذار،فانهتععاكنتوان-.
......ميشفتناعبنبدورينترتفعاترالشقةشرفةفيالمعلقالغسيلحبل

وحدت؟ذافمالطلاقةمعهوالتحدثصديقاىمعالحلوسمنالاحوالا
-.....ال!لبهدهيربطنيماشيءفهنار.النظروأدقق.المقابلةالعمارة

النوءهذاارهقنيمالعداننيالا.نفسيفيلمذلكالكاييةراتا
لمبرالاشياءرؤيةمنتمنعنيزالتماالنومغشاوةولكن،ضعيفانظريليس

فيافكرددأت،عملدأىالقعامعلىاقوىلاصرتحتىالانفعالات...
.."...مي:الحبالعلىالمعلقةالغسيلمشابكاعدانجهديواحاول.بوضوح

لالانفعالاتالاخرىالانفعالاتهدهترتعظانالواقعفيغريعاوليس.(لامر..
..الساعهلمحيفالموعداذن.خمسة.اربعة..ثلاثةاثنين.واحد

معهاجالساكنتعندما).عبهابعيدواناسناءفي.نفبهيريتصاحبالتي

الحذرمننوعفيمستهرقال!اغهانثفقدمشحيلافيهاا!ممركانوتطلالثرىةثباكيفنحانجدوىدونوانتظر.تمام.الخامسة

عودتيبعد؟ننيحمالثفقد.(سلبيشبهكائنالىدائمايحيلنيالذجمماتدةهـغبابتسامةواحظى،قليلامنهفأتملى،بالرغبةالمليءبوج!هاسناء

،الجلوسحجرةشباكالىالقصيرةرحلتيمنصبأحذاتسريريالىالسريرعلىفأرتميحجرتيالىالرجوعاعاوددلكبعدثه.حواسي

عشرينقابلتقدالابقةالليلةنرونث.قهت!دغقد!رقيكانالمثتفالاشانوانا،كيف:بالظلقشديداحساسغمرننوقدبب!كاسل

ركثبر.اريلمنتصفالساعةتجاوزتخى،وسهرناالاقل،علىعديقا!قهاطالأاننيالطرفىهذءمثلالىرغباقطارضاءسبيلفيالش

ماواداأوسطحيةتفاهةمنفيهابماكمراوندرتبل،منهاونفرت
الاصدقاءهولاءمعتبادلتهااقيالاحاديتهيمابالضبطاذكراكنلم

ولامباشرةقولهبعدينسىالذي(لقلاممنالنوعذلكمنكا!تلانهافما.ذا،مثلا.اصدفانجطاومعارنجقبعضسناء.،معاحدني2ورتصادف

مثلطويلاالوج!دانتررقالىانمعاعر2!ضالاالنفياليمنهرر!فالثديىشغفييرفونالذينوهم،بمواجهتهمليويهف،لهمافولى

تمضي.ثمقلل!فيهلثم!نظيفمكانءلىتمرالتيالكربهةالربمهذاانلئكلا.؟العاليةوالمثلوالقوةالصلابةعنالمتزمتالجادبالدفاع

وجعلتبتراخالفراشعلىواضطجعتكلهاغرفيمحررةنوافدوؤتحتاحملطالتيوالعشرينالثمانيةالسئواتمعالاحوالمنبحاليتفقلا

.وساعتهاقوةفيالحجرةالىدخلالذيالغامرالصباحبضوءاستمتعصنجفولونالبعضىينخدعوقد.السخصيةبطاقته(لمسافر-يحملكما

ياالحياة":النحوهذاعلىالشلةأفلسفوأخذتسيجارةا!م!تمتد!احينئذيعتبرلافانهوالعشرينالثامنةيبلغعندماالانسانان

فعلان"رعيثر"او"يحيى"فعلمنمشتقةاللفظحبيتمنمحمودالزمنقياسهاءفييكفيلاالحياةانفماقولأسارحولكني.السنفي

فييرلمسمىماوتستهلكالاالعالمفيحركةمنوما.الحركةمحلىيدلانالاخرينالاشخاصولبعضليبالنسبةولمكنها،المجردالزءن،وحده

بوجودمرهونالجباةهياتيالحركةواستمرار."بالطاقة))العلمانألقيبييجدرهذاوعلمى.(لكعيفالزمن،بالاعمال(لمليءبالزمنتهاس

الىتدفعهاال!نيالحرارة.السيارةبحركالديالبنزبن.دوماالطاقة،بالاحرىاو،(لزمنمنالمدةهذءخلالاناصنعتماذا:هكذاالسوال

تنرفكانعلىحرصكدائماعليهاتحرصالمتيئقاقتككعلمتوقد.امامقدانا،(كغنشيءلا:الجوابيكونوعندما..؟امئعانلياتيحماذا

فيالحياةهي-الحباو،خاصبوجهوالصداقة-الانسانية(لعلافاتوأكونبل،شيءعمللييتاحاندون،جداكمراالسنفينقدمت

في-لحظاتهاأنقىفيوالحبياة.النتفافةالطاهرةالحياة،لحظاتهااانقى.الفراغنرتدورلة2،لهيرثىشخصااصبحتقدا.بضا

الىتحتاج-اخرشانامعهلنالانجانباالحبولندع،مثلاالصداقةاضعافعددهميغوقيجدا،كثبرين،كثويناصدقاءليانانكرلا

وقدهحموديا(لطاقةبهدهلمكاينومن.صورهااقصىفيالطاقةمنيعتبرتالزوايااحدىمنوهدا.عاديشحعراياصدقاءوروسظ
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كانت؟يأسأم،اشفاقام،هيأسخرية.الخططولعلىمعنىمنمنوعئنرينثمانيةخلالالتقريبعلىنهائيااستنفدت.اسئفدت

وهوالكلمةحروفمنحرفكلمنبرؤوسهاتطلالانغعالاتهذهجميعفيعملاتجدلملانكالعراقيفيمدرسا.فعملكنتلقد؟الطوالالاعوام

الصوتية.الطاقةمنحقهليوفيهمقطعكلعندويتوقفببطءيخرجهاوكنت،هناكالناسمناحترامبكلتحظىوكنت.تخرجكبعدمصر

المعانيمنالكئيبالجوهذافيبالاسترساللهاسمحاندونوأجبتهشدةمنيعرفوكالااصدقاوك!ادعودتكعندون!نك.سعةعنتنفق

-:الخانقة.اهلكوشفقةالجميعدهشةائارمماءليكبادباالذبولىوكان.نحولك

هتهكلبهاتقاومانتستطيعالاسلحةمنكراتملكولكنك-طويلة،مدةغيبةبعدلقيتهلكصديقمعتجلسن5محموديااننطبيعبم

يحسدكمركزوءـو،التدريسفيالمطمئنمركزكمضللألديك.الاوضاع،اللحظاتاحلىممهانفقتتالمافيفيوكنت،المصادفةطريقءت

الذيالثقافةمنالكافيالقدرولديك.سندمثلفيهمممنكتبرونعليه(لفراقمدةخلالحدثعماوالسوالالترحيبحديثينتهيانبعدثم

وجدتكلماتلقاهالاخراممنز؟دولمديك.المحقائقمنكببرلفهميرؤهلدواحدة3لممةتيكتعدلم،تماماجعبتكفرغتقدنفسكترى،هذء

هبمطالما"ساميةلحلى"تعتمدانتستطيعفانكواخيرا.مامكانفيتقوما!علتكلزاماترىثم.قولهمنفرغتماالىلتنضيفهاجديدة

.تقولكما"تصبدك"تلقاهانمتمحيا-الفراغمنتشكوالواقعفيوأنت-الانشغالمدعيا

منخالمحايدبعوتالاخيرةالجملةانطقانجهديبكلوحاولت.((ا!فيفيبينكماشرهرةكانتاقيالعداقةاحياءلتعاوداجداقريبا

علىبقولهبالرنيفقد،كيراذلكفيافلحلماننيويبصر،انفعالكلعلىتواردئم.النحوهذاكللىطويلةمدةنفسيأخاطبوبقيت

:ا!فور،فىشعرالقاهرةالىعدتمئدبهامررتاك!ياللقاءمواقفجميعمخيلتي

منذنفسياتصور(نني.صدرهاعلىلسآلتحرانني.هيه!سامبة-علىبهذتهالكئتاذن،جديدمنحدثتلومتمنياالضيقمنبقليل

قينحوجسمي،الليلمنتصفبعدالاالمزعومزوجيتناعشادخللاالانبهذاتفرديعن!الاحظاتجبدأتوالغويب.يرضيينبم(لذيالنحو

ا!مج..اهـلممةالوارع!يا!بريرانأتساذهـ!لىا!كرفرطمننلتقيكناالذيالمقهىعلىلالقاهمساءذات"شوقي"دعاني.الجفاف

وثرثرتثربتمابعدمنزليالىعدت:مرةذاتليحدثمالكسأحكيىأمئعبايثغلايومولثو!ير.دراستناةشةاثناءمساءكلقيه

لزيارفيمرةلاولدعوتهاقدوكنت.المعارفمنقابلتهممنكلمعكثيراالعجيةالطاقةهذهضلىحسدتوطالما.سنهصغررغمالتدريسفي

الملعونة.،رفضتولكنهاتقبيلهاوصاولمت.الصباعذلكبيتيفيكانتماوبرا.الخيةأمورمواجهتهفيبهايتمتعالتيابىنردةمن

به.فاذاباثارتهيومراتفرحتاننيحننىمنيسخريةمثارالعلادةهده
.وقداللئيمةبئتتتمئع.ما..هاما.تتمنعألها.تصور.تردفي

.ه،ها.ولكنشديدبانفعالبلارتهعن-حياتهفىمرةلاوللاول-لمايدافع
الهربغيرشيئاافعلاناستطعلماننبمخىجداالموقفهذااـئارلي..

الئالثةفيذلكوكان-البيتمدخلعبرتانوبمجرد.نفسيمنحق،"لىكانأيناادريولست.المطمئنحياتبرإقعيفحمئىالانهو

مضاءةالارضيالدورفيالاولىاثسقةرايتخى-التقريبعاىعباحانبرةوأدسئا.طويلاالامشةهذهفينتخمفوطللنا.الانخى

الثقةوهذه.معراعيه!لىم!نروحوالباب،المظخرالوقتهذافي؟فيس.منسوداءكتلةكأنهكانلقد،حديثهتشوبكانتالتي(لمرارة

الانوبيس،شركات(حدىفيسا"لقايعملعمرهمقتبلفيثابيسكنهانجما،كانتأنهااذ،بثدةمنهاوأنفراعرقهاتررزبلةبهتعلقت

اكناسمعولم.صغيرانوطفلانشبابهاريعانفيجداجميلةزوجةولهمنخادعبمظهر،الناسطضدالموجهالعارمحقدهاعاىتتسش6!بما-بدا

ف.العافيالدورفيسكنتمنذالاطلاقعلىاليومقبلشيئاعنهمامنتدفيكانتولكنها،جداقبيحةتكنلم.والحريةوالثقافةالفكر

فأكنفيالعباحفيالعملالىخارجوأناالبيتمد!لفي!،أدقياحياناالاخر،هوبهاتعلقمدةبعدو!ئه.شديدةبرعةمنهـاالنفورالىيراها

ضطيبته-نتى،نفسهحتى،بكلماتهشيءكليرجمالانهووها.بيا!!

كنت،اعودكنتوعئدما.لالغاقتضا!فيالييومهـ،1التيالتحعةد
.....برالسجائرودتبادلالشاياكوابنحتسيونحظيومهالي!ال.ساروجمة

فييلصاناللذينطفل!هاتنلدىالا!فرحةمنمطلاهيوحههاارى
....ء....زهروط!قعه،المننافرةوأشكا!مالم!!ىزبرائنصخبمنغريبجوفي

ساعاتلمدةبوجدانبمعالقةنظلوجههاصورةكانتماوغالبا.الشارع
-:المرتفعةوتعليقاله!،بسرءةالطاولة

منالمساء.التحداءفهااسمغرقكنتالتيمشاغلبم.نطمسهاخىذلكلعد.....

....عهدلابدايةلمحبمالثمنلددعكأالقد؟مح!وديالنابقيماذا-

جارتة-فقطبوجهها،ليسجسهلأهابكامل-رأيتهاالمرةهلىهوجم!ىن.تمزقمنحياتنافىعماوالتغاضيوالثابرةالكبتكل!بالدراسة

منكرسيعلىزوجهاقبالتهاجلسوفدشقتهاصالةليالارضعلى.وأخيأناا!رفي!لأتارقيلييرصجراانت2ملمكماأبرب

قدميه.تدليكفيهيانهمكتبيئماوعاءديامامهاساقيهومدالخيزراناءدسطحفوقفيسكنهـلاكناالتيلىلحجرةمنهاجنيهيظندفعكنا0تصور

اشدهيكانتبينماواهنصوتفييتأوهوسمفنهشاحباوجهه3انمنالحياةمطالمبجميعنقضيمانذلكبعدعليتاوكان.القذرةالبيوت

المنظرتفاصللالتقطنفسهاتلقاءمنخطوا.نيوتبا!ت.مئهشحوبا.لقدتصور.الباقبئالجنيهينمنالدراسيةللادواتوشراء،شربأكل

عبميبصراندونالسلمبدايةحتىالثابمنالمصغيرةالمسافةامحبروأنافي،خاطرطبعنالباهظالثمنهذاندفع.3."هذانتحهلكنا

اكونانعلىفحرصت،بسرعةنحويفجرت،لمخننبمولكنها.الفضول.المسعتقبلظلماتبعيهـقيمظويبرقأليهنسعىالذيالاملسبيل

فيهاكنتاتىالحالةحقيقةمعرفةمنلمئعهاكانجةبمسافةعنهامبتعدا.شيءاييرحدتولم،واثمت!لنا،-نخركأافقدذلك،معمفظ!يبرق

له:حيلةلاالديبجراةوباثرتني،الشمطريقعن-ستيحيلةولا-ارضىايامبعدوستراني.قبلذيعظألامور.نعقدت

مالكنالثابعلىوخبطتفوق!عت.كيرحضرتكأنتظرتانا-معذلك.أحبهاولكني.قبيحوجهمععمريطولواحدبيتفيبالبقاء

مستشذىيحولوءعلشانلجوزيتكتبمعروف(عكل.عليردحم!دش.تعبدني.تعبدنيوهي.هيه

...الشركةتحملهمابعكسالسامعالىوحبمبثسكلتعبدنيكلمة*بىوفومط
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فيادبربساعاتموعدهاقبلوظللت.لقائهاغيرآخرشيءفييومها-:الهلقحديرتهاتستانفانقبلانفاسهاواستردت

لصساسأقولهماوكل(ليهاجلوسيخلالمعهاسأفعلهماكلرأسي.دهالنهارالشغليروحقدرشوما،قويعيإنأصله-

الكازينو.حديقةالىالموديالسلمدرجاتننزلكناوعندما0بالتفصيليتكررمافكثرا،ذاتهفيالحادثليسمحموديااستتوقفنيالمذي

بهافاذ(بدرجةعنهامتأخراوكنتقمدمهاعثرت،المنيلعلىالمطلتلكهوالمهمولكن،السماعاوالمشاهدةطريقعناماميأقناله

،مدسوسيكسوهالذيالمعطرالغزيربالشعر،،ورأسهاصدريعلى.نسقطقلبفيالمريضزوجهاقدميشابةامرأةبهاتدلككانتالتيالطريقة

بكلالامامالىودفعتهاخصرهاحولذراعيولففت.م!باشرةأنفيتحتالمطبقوالسكونالخارجفيالظلامسوىمعهمااحدمنوليسالليل

كيالعثرةهؤهتعمدتبهافاذا.معهاأناوأسقطتسقطلاحتىقوتيرأتنيعندماعليهابدتالتياللهفةتلك،محموديا،ثم.الخافةوالانات

فشأكدتالنزولنعاودونحنعيئاناوتلاقت.فعلتهالذيهذاانا(فملفيطويلسيرعناءبعدماءقطرةاو،ثمينكنزءلىعثرتفدكانما

بي.مرالذيالخاطرهذاصدقمنتاماتأكداساعتهاعليسسا(ردانوحاولت.حقابهرنيالذيهوذلك،محرقةصحراء

ينزلطويلبمفرشالمغطاةالمائدةعلىقبالتيجالسةكانتوعندما:-الكلماتهذهغيرعلىاعثرلمانيغير،ألمهافيطريقةبأياشاهـكهاان

منبصدرهاتقتربانهااحسست،الارضيلامسيكادحتىمشرسلا.الجوابخذيالصبحغليمري،اللهأنشاء-

بينماعليهاكوعيهاوثبتتبهاتماما(كلاصقتحتىفأكثراكثرالمائدةحافةالدرجاصعداناكنت((خيركالفكثر"ليتقولكانتوعندما

،منبساقهاشعرتقليلوبعد.اليتنظروهيكفيهاالىراسهاأسلمتوعاءكاملعليصبقدوىنماشديدببظءالحجريالحاجزعاىمتساندا

يانظراتهافييكنلم.بشدةعليهاوتضغطبسافيتلتف،المائدةتحتبشكلتزايلنيالسكراثاروردأتشديدةرجفةفأصابتنيالباردالماءمن

تتجمعالعرقمنبقطراتشعرتصتىعنيفارتباكعليواستحوذ.خجلالمتهالك،الاصفرا!جهذاالمربضالرجلهذااناليونجبل.فجائي

هيبدأتبهنماوجهيبهاجففمنديلاوأخرجتبطءفيجبينيعلىسعادةانسام،اللحظات5هذفي،يستنشقانما.،قاسكرسيءلى

"بقولها+:الكلام،الصباحفيساميةمعييحدتماتفاصيلخاطريفيوءبرت.خف!بة

سوىابتغيلاانني؟.ا!حمياةهذهمنانااريدهالذيماأتدري-وقح.وطللتبشكلرأسيفيتبرزبدأتالتيصور.فهاءلىابصقفكدت

يفاهـكانلانهسنةمنذزوجيطلقنيلقد..غرولاالرجل...الرجلعينيمنتنهمروالدموعالليلطولكاملةبملابسيفراشيعلىمرتميا

فيمحبوسةو(ناطويلةسنةعليمضتقداليوموهانذا!أبله.عليث،يومذاتسأضمهااني!آه!سامية.حبسهاءلىاقوىاندون

زوجته.معالشجارعنالمنهارطولأكفلاالمتزوجواخياميمعالمنزل.الانتحاربغيةالافعىكليوبطرة"عانقتكما،عدريالى،جمداريباة

علىموشكةكنتلوكمابها(قوم"حركةكلعلييحصونثلأثتهم.وهمالمنصبتتزوجانتريدانها.مفرولا.صديقيياصدرهاعاىسأنتحر

حيبا،ولا،زوجا(ر.بدلاانا.اسمع.لحطةكلفيجريمةارتكاب.المجتمع(مامنفسهاب!اتبررسخيفةتمثيليةفي.فشركنيانترريد،في-

!...عشيقا...رجلافقطأريد.النوعهذامنآخرشيءايولا...."منهالميمفرلا..ولكن

ي!نتبهانخشيةالقي!امالىاضطررنامماعينيهمنالدموعوانهمرت

ماااجدلممواذ.طويلزمنمنذيعرفونناتقربباوكلهمالمقهىزبائنالينا

لاصص!النوم1ولاصكيالمنزلالىلاعودتركهمنبدلييكنلم،عليه؟"ارد

علىباناقةسناءرتبتهاللغسعيلمشابكعدةعلىالصباحفيلاست!يقط

!ثرض!حح،انتدريهما،فيهألقاهامورواليلتحددنترلمحتهافيالمعلقةالحبال

اليه.بيتدفعالذيالخدرالى،للحظات

ربؤإ

وني!قد.لل!دروحةكلبكأنفسيأسامتافاهرةاوونعدتمنط!

مليد!5!لفا!ىصىاعفابرل!نلم،بهاور(راكنتالميالقاشبةالظرو!هذهفي،لكن،جميلا!ذا

يه!ز!ت!فف!ص!زالمال!الحوادتالىزماميوأورعلأ!،هكذاسجبتهاعلىنفسيانركانإلاوفقمق

الىجدامنتحتالمحاكنتانيالسببيكونؤد.شاءتكماوتحطنيضينشي4

فىهم،لمحنصدبر!ىشراهـهـبالمجمشممما،ءمئنالمتعطمثىبوجدانيذدةذرةأمتعهاانار/بكنت،القاهرةؤيماكل

،سثمصماص،!فصصف!ف!إلعرع!لوفاغربتيليمابفيالييخيلكانكماالابدالىافقدهالم-اذىالىنف!ي

.-لكشمفتليوقد.والبكماءالشرابءلىوأعكف،بالذعر!أصاب،القاسية

باللىصمئارالمحاه!مى!ضلهادىا!ى!جمانترقةمنعليسقطتابتسامةوراءنسقت1ءندماالوضعهذاخطورة

ا4-ل!مموعربلهئتص،رإارصارصصحبةالىلفرهـاشتياقيامامهااصمدإناشتطع.فلصباحدأتسناء

كلء،وكان.الغسيلبمشابكمورواليرسمتلمقد.امرأةأبة،أ"رأة

هملل!جمصالقماهرةفيالحياةاعاودا!سأستطيعك!بف7هودوقت1هؤافييخت!ةدني

زوصلنيارنجمكنالتيالعمليةالوسائلجميعأدرسوكنت،جد/برون
ىءصروءا!عارا

.الحاضر،في:كلهـالحياتيبالنسبةالموضوعهداخطورةوعلى.ذلمكالى
ء3257لحفر-6676.ع!.صإلسوصلعسصا-ا-

.ص-س-.ءندما!هامانسي!انيلا1،اي!ف(الماضيفيوكذلك،لمشنتبل1وفي

هـعحجميع!مئات!ثز،رعوةبه-صامة1الن!دعلأىانفراجهماوراحمممم!نزتانشفهانانؤجت

--.أفكصو".اروممنكث!برالمج!وفالتاصمملمض(نومهوداوانعبناننأ!فتو

لا!



شينشاحياتهامنتثتعيلاأتتىمحض.انثىالىالجلوسانجن!!بمان31فيبكلل!قيمنهمكااناكنتببينما.اجلهامنإلينانظراتهموحولوالها

ببسمت،تالصباحفيسحرتنيرقيقةفتاةارريىكنت.ا!رجلسوىمناتداءأليبشكلالمند.برلءإىالقابضةبرديأحركعرقيتج!ئرف

بةالبالوهدوءالراحةمنبشيءفأحظىقليلامعهالاجلمسعينيهلونألقاحتكاكيحدثهاللذ.برهـالذيللخدرمستسلما،ذقنيادنىصىجبهتي

فدكثراكتراليهاأنسانمعهالقازيتكراربعداستطعتربما...وربما.المازدةتحتكلنبسافيمسافها

ومط!خيبتياشدكانما.واحبهاتحبنيبانسانةالنهايةميوأحظى:قولهاواشنأنفت

الروارونظراتبقوةالمخارجالىاماميادفعهاواناالاركد!انفمرت؟.داثمااطكمعستظل!لى-

الا.نوبيس:محطةعلىاودعهاوانا،.نقولوسمعتها،حقنا...-
دلا:علي!الاجببطامتيواسنجمعت

لد؟جرىماذا-
لاسكنعنهمانفصلثمعملعلىاحصلحتىانتظرانني.لا-

احيانا.لمبميحدثبسيطتعبمجرد..شيءلا-

مكين!التيمشاديعياتمامأواصللكيالوحدةالىبحاجةفآلا.وحدي

،فقلنااشمطيعمابئلرعالامراحمانقررتحتىبممترية!الشفا.للمستقبكاعدرتها

.ب!بديعالقارالماوالمنديلبعصبيةلمهاأستس!كنواين-

السلامة.مع-.الانحشادريلست-

..ثا.-:نترطينهذاالجببدسكنكفييتوفرانعلىتحرصانارجو-
ليه؟ساراكوءص-

...قريبا..قريبا-.صاخبحيفيكذلكيكونوان،المدينةوسطفيبعيدايكودطان

.مفؤع!يمءمنأ!ر،أجريكأنمابالابتعادالارعوأناذدنؤلت:سألتهافقد،قليلبعدالاالطلبهذامةزىافهماناستطعونم

حجرةشباكاغلقتانهودعلتهشيءاولوكان.البيتالىوعدت.؟الشروطهدهولم--

موجودةانهامعابداعليهتنزلتكنلمستمارةهـيهوأنزلت،ا!برلموس؟:نقولو!ماالعاليةالضحكةنفسفأطقت

ءرفي،ودموءجمي،اجففمريحكرسيءلىخلفهوجلست،طويلزءنءت!ساذجانك.وحدكتفهمالم-

.المباحخى:لهاوقكبالهدوءتدرعتولكني،قويةبهمورةاخرىمرةفار.نبكت

*هذهؤلمادا.للعمليصلح.هادئاحياار/بىانني.افهملبم-

......،..؟.اث!روط

ععدتمدكنتبينما،جدلميرهمفاجاةلييحملكانائصباحانلم

(لذيالقلقويكونالاجفتقدالمساءدموعتكونألاعاىنهائياالعزععرإ..احديرانبماىدوىريارتكاستطيعلكي-

تؤهكبماالمفاءمنحالةالىورج!ت!ائاتبخرؤدبا!فءلىا-!وذلم.بر،نمابئلرعالموقفهذاءنقراريفرورةرركت1وعندعذ

من.نتخذانآثرت3الدموودفى.حيانيمنمرحلجديمدةلبدايةالبلادجميعفيئ*ولادمبرلة:سد:(دكل!لة

انقطاعبلابعهـذلكإبكيوظللت.برنجضبلامعيناالجدريدةالضادفةهذه

.طوالايامثلأثة.ارامثلاثة(دة!*

اءهـردلكاوؤهـاخدنيلمي!ا3استعراقاالفراشدفءفيمس!نعرقاكنت-ح!

ونمتتصادفكنماالدوامءاىاللحظاتتلكفيعلييس!يطرالذي(للذيذ!?ء!

اردتىالالارق!!النيورمالحجرةبابمحاىطر!اتوسمعت.متأخراير!م..ه3ث0و8ع
الكلبرىاختيوصوتبوفقينفتحوهوالباب!ريرسعتاد،عاليهء!!إح!-صى-،

رأسي:من1جدقفىيبةمسافةعاى،وهىادنييصاقح.-بر!رو*بر!-*!!لافي*--..
!محمود!محمود!

،ارداندوناليهاظهرفيمويىرالاحجانبيعرىالفراشفيوتقلبت

أنها!بر.ارعاجدونالنومنفاستلانواريىلالغايةهتعباكنتلاني!ص!يضصلأ-.-7!*-المعء-ءبر

ثمنبأيايقاطيمحاىمت!،فةتبدوفيماكانت/..*-.صر!..----!لاد.

هنا.صفاء.محمود؟فتح1.محمود!ا!ص.-.-..-.--------"--ص!،

.ولجممعرصةصاضحالمدنحاسمعتص!ولذاتللتهربمحالكنه!وبرالمحقيقةقبو-ع!!ص!صخمىنم؟--.كالإ/قي"مم.عبص--.-+)-..\!**أ

وهي5الاحيرالحملههدهبىمال!عدماكالهمسحادماصولهاكار-.ش.ةةإ!-!-صإ
!ا-كا-ع-خ---15-77!ملم

--ةبههـطم:

!!.!*4ءفي!7لا،،!لحبىمم!!!

الحرو!ذابتوىآما.".هناصفاء)):حروفهارونحرفبكلالاخيرةء"ا

ودتحت.الدممععروميدييجرياحدناريسائلالىوتحولمت

فأحلسته،دهاروناختيوحذدتالسرررعلىحالساتو،توال!ص!2؟6!-صئ!!ه"م!له*"ءهلمهه111
ورمي،ءدبركلهلعي!داالغطاءومذورسمعتهممالكورماا!صىعلىيمى

فيهاناماادركتقدنفسهاتلقاءمنهبمكانتانبعد،جواريالى-

ورهتوال!معوهاقدالمكاربرجوروادجصيعاناليخيلضحلأةقت4وأطالشهبرةوالمكتباتالباعةجميعمنتطاب
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يأسصرخةآخر"نطلقالذتاةهذهافهـانت.العقليةالامراضمتشغى:مفزوعالمهاوقلت،البابفأغلقت

قضيعليهدالاحرىاو،ماتانهتصدقانتريدلاحبعلىالزيارةب!ذه؟حرثماذا-

اقامتهافنرةخلالىجداالضشرابطاكونانعلىوصممت؟بالموت.حالاوصلت.!عألا،هنا!ؤاءلكاقول-

الىليكونلا!!دكلائهخطيبهاالىالذهابعلى؟يضاوصممت،لالمنزل

بها؟جاءوماذا-

ممكنةفترةبر31اقضيانعلىمممتوكذلك،الموقتمعظمج(نبها

.ايامعدة0قليلامعناوت!كثخطيهاتقابلجاءت-
اسعتطيعلااش!ياءعلىاصممماكثيراولكني.البيتخارجوقتيمن

،ونجطايهااخرج(نقبلسريريعلىجالسوهأنذا.!فاور!ن!ا؟الانمعهاوخطيثها-

فتحمااداادريولست،خشبيباب،للة(يةرقيقفاصلولينها".لا-

.ء...الباباغلقتانبعد.هدوءفيوخرجتقامتأنهاغر.عليهااردولم
الانتبررهاالتيعواطميكبتساستطيعدهلاليهاوحرجتالبابهدا

وقبلتهاالجميعاماممدريالىضمضهاربما.الماصيةالإبامهدهتمزقاتليارسلتهالذيا/لمخطابال!الفيوتدكرت.وحديوخلفتنيوراءها

شفتيءطتضرجلموربما،وآلاميومخاوفيمضاعبيكلفيهااصعقبلةسا.نزوجاني:))سادجةبكلماتفيهقالت!طفقد.العراقفيواناصفاء

."صفاءيااريك":هيالمعنىكلنخالميةرتيثةكلماتثلاتسوىلم."حياتيفيعرفتهانساراطيبلستظلولكنك،غيركآخررجلا

البابانغير.!اتيفيالوحب!ةالط!نقطةهيان!االا.ادريلستتماما،جسميمنآثارهارالتقدالماصببةالليلةفيالمسهرمتاعبتلأط

فيتعرفتانمسانةاماملوجهوص!اووجدتيمتوقعةغبربصورةانفتحالمفزع!للاصللامنهباقصهجمتهمابزساعمنباكثراحظلمفانيدلكوفوق

احبهاكنتالتيالصةيرةثصرةالرابعةفتاةشدرهـعلىعناءبعدملامحهاواستقلبعضهاءنانفصلتقد،1وكأالا!كل!أعضائياحسوهأندا

انمي..وكلراه!خيطفولخيفيعمريهنطويلةفتوةمعهاقضيتوالتيسلبتنيقدهدهالاخيرةالأيامكانت.تامااستقلالابدانهعضوكل

امتصتهاالتيؤواياستردحشتمهلنيولمناضجةكاملةامراةامامالانواصحبشعكلعليالمسيصالثم!عوركا!ولذلك،الحياةوهجمنكثيرا

سنتمغراتمقربةءاى!برأ!ةبكلالتلقتوقدلبىقلتاذ،او!اجأةوجودخبرانمنوبالمرغم.فشيئاشيئااتبخر،اضمحلاننيهوجدا

-:السرروفوفىمنيطعمالمهاستشعرتقليلبعدآد!الا،جدااثارنيقدبالبيتصفاء

تذكرنجما؟زلتألا.محمودياازيك-التيالوحيدةالانسانةوهي،قريبتيانها.وجد(نيفيللغايةلسائغا

سعيدة.نهايةينتهيانالظروفلهتشألمحقيقيحبتجربةمغهاعنئست
مذاختيصيتركتكمامستلقيااراللاوكنت،كتفيعلىيدهاووضعت

الىذراء"(واقدت،قبلذيمناكثرمنيجسمهاقربتثم،دقائقكانخىمنهفيغتانوما،!طمنا!غاندونالبنتكبرتفقد

اولمنقبلواان(لااهلهامنكانفما.مصرخارجءنعملابحثانعلي
،واصابنيغيبوبةشبهفيورحت،بالمرةحساسيتبمقفقدتفطوقتهعنقي

فيمعيصتكلتهوماسناءاتذكرجعلنيالذيماادريولست.دو(رعلىسنواتخمسمنذرايتهاقداكنلم.يدهايطلبالميهمتقممأ

.نحمرتكانتار"تارخحولةالصغبرةالمفناةتحولتلقدالماضبمةاللملةحلوةفتاةصورةهيرصيفيلهااحفظهاالتيوالصورة،التقريب

........اصبحتبهبفترى.عمرهامنعشرةالرابعهتتجاوزلمالوجهقنرقة

غي!رفيترنم!متححةةامرةالىرحلمنثناءكلمةلالسطوحنتاها

.......؟لذيوما؟معهاسأ.نصرفنحوايوعلى؟اواج!هاانبىوكيف؟الان

منوالعئنرينالثامنةفينساباتطوقوهيعينلهـ(تطرفولا،خجلضءالىترمي1،اامخطيبهالرريةآتيةحقاهبىوهل؟لهاثفوله

؟!4بجسملابهزلمت!صقوتكادوجهههكلنوجههاوتقوببدراعيهاعمرهركزوافداناسالحياةفي؟.الاملوخيبةالبسأليهبهادفعآخر

منهاوتخلحت.الاحزانفيغارق!راشهعلىنهحيلةلاراقدو!ومنواحدجؤنب،فقطواحدتتيءفي"،الظروفقسوةررغم،سعادتهم

،فيب!(مكأثفقياصركاندونماصتهتابنظرةاليهاونظرت،بسر!ةنفه،الوحودهوصارخنىنظرهمفيوتضخمتضخموجودهمجوانب

بظسلاكئتربمااننياليوخيل.يبدوفيماالاائارةاشدكانذلكانمثللا.الممحةاوارنجاحائروبعفهمالمالاخنتاربعضهم.بكاملهاالحياة

.لبحطثالذيركدام!ورولتبربرفأيوالا،المصادفاتتكتبهاعريبةلقصةهداح!ودخارجمكروهاصابهمماادايحزنونتراهمفقلماولذلك

وانارر؟!ط!جدوصوتياجعلانوحاولت.مديئتي(لىعدتمنلىبىهـرىنتا!نجرةالقاةوهده.بهيشعرونلاقدانهمبل،الجانب

لها:اقولقبكلوركزتأمالهاكلعليهفعلقتسواهشيءايعلىالحبفضلت

خاليك؟اين-تماماادركالانوهأنؤا.احبتهالذيالانساناناوكشت.المبتغاةافراحها

فيبالاصطسئاءاطاورخهاالتيالضحهةلفسانها،!الهييا.فضحكتحيانها،طوالرويتهتودلاانهاواثقفانا،خطيبهالتركىلاجاءتقدانها

الكاريمو.امنعانمنهابداقعاحاوللكيالقديمةاحاسيسيكلفيثلتثيرولكن

خطيبي؟من-.الحدهذاالىوصلقدداممامستحيلامروهدا.الزواجهذااتمام

طه.خطيك-لرجلريفيعندنابنسبةالشرفمنوليس،لخطيبهاكلمةاعطىقدفابوها

الوزارةفي...آه.إ.طه-منامرأةتذكرتولكني.ايضاذلكتعلموهي.كلفةفييرجعان

؟وزارةأي-كاناتيالمطالرةفيهسقطتحادثفيالضابطابئهاماتاميقريبات

المالية.وزارة-انهانجر.باثمهورتخرجهبعداوروبامنعائدةوهيالبحرفي.بقودها

أهيأدريواعست.المغداءءلىمعنايرلىطهكانقببلوبعدبعدسيعودابنهاانتراهمنلكلتؤكدوظلتموتهتصدؤانابت

تدبيرهواملمقعديملاصقايركونمقعدهاجعلتالثيوحدهاالمصادفاتالمكوجيالىمذللأبسهوترسليومكلحجرتهلهتهيءواخذت.ايام

؟لذيالرجلوجودوفيالجميعامامهكزاائار.نبىتواصللكيمنهامحكمقبلللزواجمنرشحتهنقداللاليالفتياتبينوتفاضل،ؤراشهوتخظف

الاكلفثرةطوالطللتذلكمعولكنبن.الث،ربعدزوجهاسيصبحالىالاالبيتمنتنتقلولم(لصورةبهذهكاملاشهراظلت.منه
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شيماانغير.تتجادبني،ومتناقضةبل،شىانفعالاتكانت.صامتا

-.+؟.مفيهااصبوالتيالثانيةالمرةهيهذه.سحإآنىعلىباديايكنلممئها

-!!غكاي!المحم!رلىف!!ص...كانالذيالوهجوأجدالااليهااصلاكادفما،شفافةجميلةلحظةالى

.بي؟!ثرهسصلأ!ودنيئةباردةكائناتاراءوأرانيتمامامن!خباوقدبعيدمنيبهرلصاني

-!،تركنيلمانهاالا،ححرتيالىودخلتالطعامبعدواستأدنت

صم!يم.س.لمريعلىرايتهامافسرعان

حزبن؟انت1لماد-

------.شيءلا-

لملم/لملاحجرةشباكفيوففت،الصباحفيخرجتعنرما.افهمكانا-

17لا-.بغيظاليونظرتالمقابلإةالعمارةفيتسكنالإنيالفتاةورأيتالجلوس

.ع..%:-أ.!خائنيا.السببهيأنها

//.ةنر:قيبزفيبزنر:بز!فيفيآإصإبزيزفيخآتخبنآبئإخ:!-.:-.7-...--:.-..-.:نر.بزآكأيز.؟فتاة؟ي-

إآ.المكلامهدابمآإلتحدعانيمكنالتيانالصست.هه.فتاةاي-

//لم/.ةنربزبئ..-بز-%لإ.-....ولكن

/؟.:.:..قيآإ-؟ماذا-

لم/لم:.آإإآيخىلمخسنإثر!خإ...ذلكمعاحبك...ولكن-

-!.يئبزنر!إ..تر..واحدهكلمةمنهااسمعلمبينناالغتاةالىهدهدخلتانمئد

:.بزبئبز!!.نر!!!.ساعتهااليخيللقد.الاحيرة(لجملةمدهنطقتمثلماباخلاصتنطقها

بزأ....:ة-::نر.:!نرنرةبز::...:.ل!....في.7

يز!أبز.!يزةنر!بزداتالوجهمشرقةصعيرةفا.الى،السرعةوبمئتهى،فجاةتحولتاـنها

وكانت.بالغةبدقةقلبيفيملامحهااحفظفتاة.عاماعشراربعة

وكانتالادقائقانقضتوما.داخليفيخامدةناهفي.إنفحكلئماساعتها

ا؟1،ضؤء0.ودةمتهاتشهـقىوهيشعريوتجذبصدريمنجزءكلتقبلعليمرتمية

لصصرازيرالهثماصص.الىوقيدتورائيالحجرةبابوصفقت،متخاذدةبنراععنيبعيدا

لرء!مضر3مركرفاء..علالتحديداذهباينالى؟دريلا؟دشعارع
لأ-/.؟صء...

ص.إنئا.
3!-ث!رسء!ر!ررابر.استغرقان،الحإاةةكماآخرشيءايكلناكثر،كثيراس!عدني

-!94927ا!ز!ر.ا"هرر.تحتةلرائعةببلادلحظةا!،1.بقليلالشمسىتطلع؟نقبلالعالممنطر

-حبر/القادمالمولودنمامم،مصببإمتنفسمهاالارضو.نسإتابلها-السماءبها
ءليهاطلقاناستطيعلالونهناك.الدنإاهذهلمحىكبيرشأنلهسيكون

،،ءدر\محاربحلاصلاالببوت.الافقفيجدامتئاسقةبدرجاتينوبولكنه،محدداالسما

كا!ساطدثلمحش!ا11برلمولصوالسملا،متصلطو.بلحد1وصوتغير،بعدصوتمنوماساكنةكلها ،كأنمامكانكلمنآتفهوينبعاينمن.ادركاناستطيعولا،ايضاله

لاسلو1ص1لمادهككل-وكط!شعئا،بالتمدريجالملنويضحد.بعبدمنهنارالقادمالضوءليمارر
زرقهمعلتندمجالذهإبيةالضوءخيوطمنحزمهتصعدبينما.فشيئام

1!ولجثيو1ثشخو!1رس!نترقاتمنث!رفةفي،هناك.المتنا*لرةالسحبقطعوبياضالافق --والعشرينالثامنةبلغقدشابكان،القاهرةاحياءمنحيبرالبيوتاحد

بملابسيقف،شهورعدةمنذولكن،اللحظةهذءفيلميس،عمرءمن

جميهجيعى:ايحركةعإ4تصدرلاوكانت0البغيدالافقالىنظراتسددوقدعإمه

----نإ-حآإبالنسبةالصداقةوكانت،بالحبيتمتعينرودم،عمللديهيكنلمشاب

صحص-=الصبحهواءيستقبلواقفادلكمعظلولمكنه.يحتمللاعبئا؟ليه

03النودمنهيولمدالذيالرائعبالافقعالقةنظراتهزالتوماالرطب
حححسص

الئقاشوحميدالقاهرة
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